
كيـــف أحيـــت مظـــاهرات الجـــزائر الشعـــور
بالمواطنة من جديد؟

, مارس  | كتبه نادية ليلى

ير: نون بوست ترجمة وتحر

إن مختلف أطياف المجتمع المدني من طلاب، ونساء، وأطباء، ودعاة حماية البيئة، وسكان الأحياء في
حالــة غليــان في الجــزائر. وللأســبوع الرابــع علــى التــوالي، لم تشهــد التحركــات تراجعــا ومــازال المواطنــون

الذين يتظاهرون سلميّا في الشوا يهتفون: “نحن الذين ننتظر النظام”.

اخترع المحتجون طريقة جديدة في التنظيم الذاتي للتواصل ونشر مطالبهم. ولم يعد لديهم شعارات
سوى “ارحل”، ولكن يبدو أن النظام لا يصغي لهم أو أنه يعاني مشكلة في السمع، ذلك أن شعار

“ارحل” تكرر في أربع مناسبات كل يوم جمعة ومع ذلك لم يستيقظ النظام بعد من غفوته.

تعددت الشعارات على مدار أسابيع، ويمتزج مزاج المحتجين بروح الفكاهة. وقد وصل الأمر ببعض
المــازحين إلى تعمــد إطالــة الحركــة الشعبيــة علــى المــدى الطويــل، لأنهــم أخــيرًا كمــواطنين يشــاركون في
مظـاهرة أشبـه بتظـاهرة احتفاليـة موحّـدة، في حين أنـه مـن المعـروف أن يـوم الجمعـة مـن الأيـام الـتي
يقل فيها النشاط في البلاد. ولكن ماذا لو كانت هذه التحركات في الأماكن العامة تعكس الخطوات
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الأولى نحو تنامي الإحساس بالمواطنة بصفة غير مسبوقة؟

على غرار معظم الثورات العربية، انتفضت الشعوب بعد أن أحست بالإهانة
وبلغ تقويض كرامتها أقصى مستوياته

منذ الاستقلال، تعد هذه المرة الأولى التي يخ فيها الجزائريون بكثافة إلى الشا مكررين الشعار
ذاته إلى جانب الناشطين والناشطات الذين تم حشدهم بصفة تقليدية، ليكسروا جميعهم حاجز
الخوف. يبدو أن حاجز الخوف لم يؤثر على الجيل الشاب الذي لم يشهد بشكل مباشر مأساة العقد

ية، على الرغم من أن كلا المأساتين قد خلّفتا بعض الجروح. الأسود والمأساة الاستعمار

على غرار معظم الثورات العربية، انتفضت الشعوب بعد أن أحست بالإهانة وبلغ تقويض كرامتها
أقصى مستوياته. وقد قرر الجزائريون والجزائريات أن يضعوا حدا للإهانة. علاوة على ذلك، تسبب
ــادة تصــميم ي ــة، في ز ــبرره الســلطات بالافتقــار للنضــج والوطني ــذي ت حظــر التظــاهر في العاصــمة، ال

الجزائريين.

ير الأول أحمـــد أويحـــيى خلال مـــؤتمر صـــحفي بـــأن يـــوم  كـــانون الثـــاني/ ينـــاير ، صرح الـــوز
“المسيرات في العاصمة محظورة بما أننا لم نتعلم بعد كيف نسير في تظاهرات بصفة سلمية … هذا
واضح تمامًا … انظروا للبلدان الأخرى حيث تجمع المظاهرات مليون شخص وتحافظ على طابعها
السلمي. أما هنا فالأمر يختلف…هذه هي الجزائر”. وقد نُشر فيديو لهذا التصريح بعنوان “أويحيى

ير الأول. هذه هي الجزائر”، الذي اعتبره المحتجون إجابة فظة من قبل الوز

يـات بهـذا التصريـح، ولم يتسـبب في تفكيكهـم بـل كذبـوا يـون والجزائر منـذ ذلـك الحين، لم يهتـم الجزائر
كدوا للنظام وللعالم هذا الادعاء الذي يجعل من حراكهم النمطي “عنيفا” وليس له قيمة. وبذلك أ
أجمع ماذا تستطيع الجزائريات أو يستطيع الجزائريون أن يفعلوا عندما يتعرضون للإهانة إلى حد

النخاع أو عندما تكون كرامتهم على المحك.



ستواجهون جيلا يعرفكم جيدا ولا تعرفون عنه شيئا

 ترتكز هذه الانتفاضة الشعبية على محرك سياسي عال، كما أنها تشهد على عودة الشعور المشترك
ولذة “العيش معًا” بعد أن بدت وكأنها قد جفت، فالكثير من الجزائريين انهارت علاقاتهم ببعضهم

البعض خلال سنوات الحرب وبسبب الاستبداد وصعوبات الحياة اليومية.

تشكـل المظـاهرات فرصـة ليسـتعيد الجـزائريين احـترام ذواتهـم والإحسـاس بـالفخر بعـد سـنوات مـن
الشــك والخــوف والغضــب. خلافــا لمــا قــد يضنــه البعــض، لم تَثن ويلات المــاضي الكثــير مــن الجــزائريين
يـات عـن التعـبير عـن اسـتيائهم، علـى الرغـم مـن أن كـل واحـد منهـم يعيـش نوعـا مـن العزلـة والجزائر

بحسب القطاع الذي يعمل فيه.

لقــد عــبروا عــن امتعــاضهم مــن خلال منظمــات حقــوق الإنســان أو رابطــات أمهــات المختفين أو عــبر
الجمعيات النسائية أو الأطباء أو الطلاب أو حتى العاطلين عن العمل وأهالي الجنوب للتنديد بعدم
المساواة في إعادة توزيع الثروة في بلادهم. ولكن للأسف، سرعان ما ضاق الخناق على هذه المنظمات
ية أو عبر انتفاع النظام ولو لوقت والحركات إما عبر القمع المباشر أو بسبب نقص الموارد والقيود الإدار

قصير بحالة من السلم الاجتماعي.

ساهمت الإرادة والدوافع التي ارتكز عليها المتظاهرون للخروج للشا
يادة عدد المشاركين في الحراك على مدار أسابيع وممارسة حرية التعبير في ز

بالإضافة إلى ذلك، ظل عدد قليل من الجزائريين منبوذين وغير مهتمين بالانتفاضات الشعبية في
مختلف البلدان خلال السنوات الأخيرة. وعلى الرغم من أنهم لم يستطيعوا القيام بالشيء ذاته، إلا
أنهم تابعوا الأخبار عن كثب، خاصة ما يجري في العالم العربي، واستغلوا شبكات التواصل الاجتماعي

للنقاش والاستفادة من دروس الثورات العربية.



يــة التعــبير في ســاهمت الإرادة والــدوافع الــتي ارتكــز عليهــا المتظــاهرون للخــروج للشــا وممارســة حر
ــة تنظيــم ــى مــدار أســابيع، وتجلــى ذلــك أيضــا مــن خلال كيفي ــادة عــدد المشــاركين في الحــراك عل ي ز
الاحتجاج. وبالنسبة لغالبية الجزائريين، هذه فرصة لتقديم الشا بعد أن صودر لفترة طويلة في

حلة جميلة، بما تحتمه أولى الضروريات لإثبات تنامي الإحساس بالمواطنة بعد أن غاب طويلا.

نحــس بــالذهول فقــط عنــد رؤيــة شــوا المــدن وهــي مكتظــة بســكانها الذيــن يســيرون بنظــام وهــم
يرتلون الأناشيد والأهازيج الشعبية، وتنوع المتظاهرين بين النساء الشابات والمسنات المحجبات وغير
المحجبات علاوة عن خروج عائلات كاملة. بالإضافة إلى احتلال الشا جسديا، هناك اهتمام خاص
ــالرمز والشعــارات للبعــد الجمــالي للمتظــاهرين والمتظــاهرات، حيــث يعتنــون بمظهرهــم ويتزينــون ب
الوطنية. ويساهم ذلك في إرسال صور إيجابية لمناطق مختلفة من البلاد، ويهدف بشكل خاص إلى

خلق انطباع طيب في الأذهان واستعادة تحكم الشا بمصيره بطريقة سلمية.

علـى الرغـم مـن أن هـذه المسـيرات تبـدو ذات طـابع عفـوي، إلا أن ذلـك لا يعـني أنهـا غـير منظمـة علـى
الأقل من منبعها. وتعد شبكات التواصل الاجتماعي منصات لا غنى عنها لهيكلة التحركات، فهي
تُسـتغل لتحديـد تـواريخ التحركـات والشعـارات ونـشر التوصـيات. كمـا تشكـل هـذه الشبكـات وسائـل
إعلام للمواطن، حيث أنشئت المئات من الصفحات على فيسبوك وحسابات على تويتر احتفالا بهذا
الحــراك، فضلا عــن أن الصــفحات الموجــودة سابقــا شهــدت ارتفاعــا في عــدد متابعيهــا. وقــد كشفــت
شبكات التواصل الاجتماعي عن القطيعة القائمة بين الشعب ونظام لا ينتظر منه شيئا، وساهمت



في بروز مواطن يتطلع إلى التجديد.

علــى صــفحات شبكــات التواصــل الاجتمــاعي، تُعــرض وتًقيّــم جميــع المبــادرات الفرديــة أو الجماعيــة،
ويحفــز تــأثير هــذه الشبكــات البقيــة ويشجــع علــى الإبــداع. ولعــل أبــرز مثــال علــى ذلــك رائــد الإنترنــت
المــدافع عــن البيئــة دريسي تــاني يــونس، الــذي ظهــر في صــورة لــه بعــد أن نظــف مســكنه كلــه، وأطلــق
هاشتاغ عالمي “التحدي” داعيا كل شخص إلى القيام بحركة من أجل البيئة والتقاط صورته ونشرها.

 هاشتاغ تحدي نشأ في الجزائر

منــذ ذلــك الحين، يمكــن رؤيــة هاشتــاغ يفــرض نفســه بقــوة في المظــاهرات “هاشتــاغ تحــدي نشــأ في
الجزائر”.

“لقد سئمت من الأشخاص الذين ما زالوا ينتظرون الرجل المبارك”

بلــغ المتظــاهرون نضجــا مبكــر جــدا، حيــث كــانت المســيرات نتــاج تنظيــم جمــاعي مســتمر ســاهم فيــه
الجميع. كتب الشاعر لزهاري لبتر، أصيل ولاية جنوبية، منشورا عرض فيه “الوصايا  للمسيرة
السـلمية والمتحـضرة”. ومبـاشرة تـداول رواد الإنترنـت هـذه الكلمـات بينهـم في كنـف الاحـترام. ويـدعو

جل رواد الإنترنت إلى السلمية والتضامن كما يدعون المتظاهرين لأن يكونوا مثالا.

ظهـرت أيضـا شـارات خـضراء بين محتجـي الجـزائر العاصـمة بمبـادرة تلبيـة مبـادرة أطلقتهـا الصـحفية
الشابــة والمخرجــة بــدرة حفيــان. وتكفلــت هــذه المجموعــة الصديقــة للبيئــة والمختلطــة بــإدارة الأحــداث
كياس القمامة المجانية بسلاسة من خلال تقديم المساعدة (الإسعافات الأولية والمعلومات) وتوزيع أ

لتشجيع الناس على جمع النفايات.

يبدو هذا الإحساس الجماعي بالمسؤولية على المستوى المحلي مثيرا للاهتمام،
ويشكل بداية التزام المواطن المستقل عن دولة الرفاهية والمؤسسات التقليدية



المسؤولة عن إدارة المدينة

عموما، تجسّد الحس الوطني ومسؤولية الحفاظ على الفضاء من خلال تشكيل لجان الأحياء التي
ــأمين المبــاني وتحييــد البلطجيــة وتنظيــف الشــوا بعــد المظــاهرات، وهــي طريقــة مبتكــرة تضمــن ت
بالنسبة لهؤلاء السكان من أجل المشاركة في الحراك. ومن خلال هذه الخطوة تمكن الجزائريون من
ابتكــار عنصر جديــد ضمــوه إلى قاموســهم، ألا وهــو اعتبــار الشــا والحــي ملكًــا للجــزائريين، وبالتــالي

يجب العناية بهما لتقديم صورة جميلة.

يبدو هذا الإحساس الجماعي بالمسؤولية على المستوى المحلي مثيرا للاهتمام، ويشكل بداية التزام
كدهم أن المواطن المستقل عن دولة الرفاهية والمؤسسات التقليدية المسؤولة عن إدارة المدينة. ومع تأ
حراكهـم السـلمي لم يرتكـب أخطـاء وبعيـدا عـن تـدخل وجـوه “سياسـية”، أضحـى المحتجـون يحسـون
بأنهم يتمتعون بسلطة معينة، الأمر الذي دفع العديد من المواطنين إلى الدعوة إلى تشكيل مجموعة

تعرض مقترحات نابعة من القاعدة الجماهيرية.

في هذا السياق، عبرت حبيبة دجاهنين، وهي شاعرة ومخرجة أفلام نسوية، عن ذلك قائلة إن “كل
منطقـــة أو ولايـــة أو بلـــدة في الجـــزائر تنظـــم قائمـــة بأســـماء المـــواطنين والمواطنـــات مـــن بين الذيـــن
سيمثلونهم. لقد سئمنا من الأشخاص الذين ما زالوا ينتظرون الرجل المبارك. وحان الوقت للثقة

المتبادلة والبت في عملية تقودنا نحو تأسيس البلد الذي نستحقه”.

منذ ذلك الحين، بدأت تلوح في الأفق مبادرات لفتح نقاش والتوصل إلى مقترحات، وقد لقيت رواجا
كــبيرا علــى شبكــات التواصــل الاجتمــاعي عــبر المناقشــات المبــاشرة الــتي يمكــن لأي شخــص إنشاؤهــا
وتنشيطها. فعلى سبيل المثال، أنشأ طلاب من جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا منصة
رقميــة لتنظيــم متطلبــات الحــراك وتقــترح عــددا معينــا مــن الأفكــار المقدمــة للتقييــم المبــاشر مــن خلال

استطلاع مفتوح أمام جميع الجزائريين والجزائريات غير المتصلين بالإنترنت.

في وهران، تظاهر الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والطلاب والأكاديميون
بدعوة من نقابة الأطباء وجامعات وهران، حاملين لافتة تلخص مطالبهم

وتطلعاتهم.

مـن جهتهـم، قـرر طلاب كليـة عنابـة للطـب اسـتغلال إجـازاتهم لتنظيـم أنشطـة مدنيـة أطلقـوا عليهـا
اسم مشروع “إجازات المواطنين .”. وقد استضافت المدرسة متعددة التقنيات للهندسة المعمارية
والعمـــران في الجـــزائر سلســـلة مـــن الورشـــات والنقاشـــات مـــع مختصين في القـــوانين ومهنـــدسين

معماريين وفلاسفة.

يوم  آذار/ مارس، انبثق تظاهر الهيئات الطبية وشبه الطبية والطلاب من المناقشات والحوارات
الــتي ذكرناهــا آنفــا. وفي وهــران، تظــاهر الأطبــاء والصــيادلة وأطبــاء الأســنان والطلاب والأكــاديميون



بدعوة من نقابة الأطباء وجامعات وهران، حاملين لافتة تلخص مطالبهم وتطلعاتهم.

 سنيا مدين

تشـارك سـنيا مـدين، وهـي باحثـة بجامعـة وهـران، هـذا الحمـاس الممـزوج بالعقلانيـة. وتقـول في ذلـك



“على الرغم من أنني متحمسة وأستمتع بهذه اللحظة التاريخية، إلا أنني لست ساذجة”. ياسمين
صــديقي، مصــورة شابــة مــن غــرب البلاد، أعطــت الكلمــة لطلاب جامعــة تلمســان في شريــط فيــديو
يوضح مدى تنوعهم وأحلامهم، بينما صور طلاب جامعة الجزائر العاصمة مقطع فيديو يتحدثون

فيه بعدة لغات للوصول إلى جمهور دولي.

خــا الحــرم الجــامعي، أطلقــت دعــوات للمشاركــة في النقــاش العــام في الشــوا والحــدائق العامــة
كبر عدد من المقترحات (كما يتكفل بتنشيطها متطوعون يشرفون أيضا على عملية التنظيم لجمع أ
ــة). مــن خلال الصــحافة، اقــترح العديــد مــن المثقفين ي ــا مــع اجتماعــات حديقــة الحر هــو الحــال هن

وأحزاب المعارضة والناشطين والجماعات خرائط طريق لتنظيم الانتقال السياسي بطريقة سلمية.

بغــض النظــر عــن وضــع مقترحــات لإنهــاء الأزمــة، يجــب الإشــارة إلى أن أحــد أهــم المواضيــع المطروحــة
للنقـاش تتلخـص في الحاجـة الملحـة أو عـدم العثـور علـى قـادة يمثلـون الحركـة بشكـل كـافٍ. وترفـض
عتيقة، وهي شابة نسوية من مدينة وهران، تأييد أي تمثيل إذا لم يحترم المساواة والمنتسبين للحركة

النسوية، التي خربتها تجربة الاستقلال الفاشلة، حيث يترددن في دعم المرشحين المقترحين.

يؤكد آخرون على الحاجة الملحة لتقديم بديل مؤقت قبل إنهاء الحراك لكي لا يستفيد النظام من
هــذه الفجــوة، حيــث أفــادت أمينــة، وهــي عضــوة في جماعــة نسويــة في الجــزائر العاصــمة، في دردشــة
مبـاشرة علـى فيسـبوك بأنـه “في كـل الأحـوال، لـن نصـل إلى اتفـاق  بالمئـة، ولكـن يجـب علينـا أن

ننطلق في البحث عن ممثل”.

يظهـر، مـن جهـة أخـرى، أنصـار فكـرة البنـاء المتـأني والمـدروس للحـراك، علـى غـرار خـويري فيلالي، القائـد



السابق لحركة بركات التي عارضت الولاية الرابعة الذي يدعو المواطنين والمواطنات إلى الحفاظ على
كثر قليلاً خاصةً بالنظر هدوئهم. بالنسبة له، لقد انتظر الجزائريون  سنة، وقد يستغرقون وقتًا أ

إلى أن النظام هو الذي يقع تحت الضغط وليس الشعب.

رحبــت ســكينة، وهــي ناشطــة نسائيــة، بــالحراك منــذ بــدايته لأنــه يعطــي قــوة دفــع جديــدة للمواطنــة
ويمكن أن يفسح مجالا أفضل للنساء، حيث أوضحت: “ليس لدي الكثير من الأوهام لأنني أعلم
أنه عندما نعود إلى البداية، فإننا نخشى مرة أخرى من عودة الهيمنة الأبوية. آمل فقط أن تستمر
كـثر بهـدف إعـادة اللقـاءات المبـاشرة بين المـواطنين والنسويـات لفـترة طويلـة بمـا يكفـي لتتعـزز الصـلة أ

إطلاقها من جديد”.

لعب أبناء المهجر دورًا مهمًا في عملية تطوير الفكر وصورة البلاد بسبب وجود
كبر للمناورة، إذ لم يتوقفوا أبدا عن بناء الجسور للسماح للجزائريين مساحة أ

الذين يعيشون في البلاد بالتماسك وليعكسوا صورة إيجابية عن أنفسهم
داخل البلاد وخارجها

في الواقـع، عقـد اجتمـاع للناشطـات النسويـات يـوم  آذار/ مـارس، أصـدر علـى إثـره بيـان يـدعو إلى
المشاركة الكاملة للمرأة في الحراك واحترام المساواة في الهيئات المستقبلية التي ستقود عملية الانتقال.
وقــد أثبتــت المساهمــة غــير المســبوقة لمســتخدمي الإنترنــت عــبر نــشر صــور وفيــديوهات أن الجــزائريين
والجزائريات تصالحوا مع صورتهم الخاصة وصورة بلدهم. ويند ذلك ضمن عملية إعادة البروز
من جديد التي انطلقت منذ بضع سنوات، مع عمل المصورين الشباب والمخرجين السينمائيين الذين
قرروا “البروز” من أجل الإصلاح، والتجديد، والاهتمام بالذات، والاعتراف بوجودها، قبل أن تنشط

من جديد”. وقد كان الفن والأدب وسيلة قوية للتوعية عندما تم إغلاق المجال السياسي.

كــبر لقــد لعــب أبنــاء المهجــر دورًا مهمًــا في عمليــة تطــوير الفكــر وصــورة البلاد بســبب وجــود مساحــة أ
للمناورة، إذ لم يتوقفوا أبدا عن بناء الجسور للسماح للجزائريين الذين يعيشون في البلاد بالتماسك

وليعكسوا صورة إيجابية عن أنفسهم داخل البلاد وخارجها.

لكن لسائل أن يسأل، هل يمكن لهذا الحراك غير المسبوق للمجتمع المدني، ولجنة المقترحات التي
بصدد تأسيسها، أن تتأثر بمنطق السياسة؟ هل سيكون هناك ما يكفي من الوقت لتعزيز وتثبيت
ذلــك في تجديــد مــشروع المجتمــع الــذي ســيمثل الجــزائريين حســب رغبــاتهم؟  لا يــزال هــذا الســؤال
قائما، حتى لو عاد الجزائريون لاحتلال الشا، وممارسة حرية التعبير والوعي بمسؤولياتهم، التي

تعتبر كلها مؤشرات يجب أن تدعو إلى تفاؤل حذر.

المصدر: ميديابار
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